
هل توجد أحزاب ليبرالية في تونس ؟
, سبتمبر  | كتبه سمير حمدي

عرفت تونس منذ نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية التدخل الأروبي المباشر في شؤون البلاد حضورا
للبرالية الفكرية بأشكال مختلفة دون أن تكون ذات تصور نسقي واضح أو حضور إيديولوجي تتبناه
الحركات السياسية والأحزاب بصورة معلنة وصريحة ،بحيث يمكن القول أنه ومنذ بداية الاحتكاك
مـع النفـوذ الأروبي الممتـد بشكلـه الاسـتعماري ( أواسـط القـرن  إلى مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة )
كانت الحرية هي المطلب الأساسي والحيوي للمجتمع التونسي والعربي عموما وهو أمر نلحظه في
كتابات رواد الإصلاح الذين روجوا لمقولات الحرية السياسية وحق الشعب في اختيار حكامه وصياغة
يــة الليبراليــة مرفوعــا لأن الحاجــة تــدعو إليــه دســاتير تضمــن منظومــة الحقــوق لقــد كــان شعــار الحر
وبصــورة ملحــة في ظــل خضــوع المجتمــع التــونسي ( كجــزء مــن المنطقــة العربيــة الإسلاميــة ) لهيمنــة
مزدوجة تجمع بين استبداد الحكام وعسف الاحتلال الوافد من الضفة الغربية للمتوسط غير أن ما
يميز هــذه الليبراليــة بصورتهــا الناشئــة اســتنادها للمرجعيــة الإسلاميــة بصــورة لا يمكــن إنكارهــا وهــي

مواقف نراها لدى مصلحين أمثال خير الدين التونسي .

كما أن الأحزاب السياسية التي ظهرت في ظل الاحتلال الفرنسي لم تكن تخفي توجهها التحرري الذي
تجلى في مطالبها المركزية ( المطالبة بدستور ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم إلى الحد الذي تم اتخاذه
اسما لأحد اعرق الأحزاب التونسية ونعني به الحزب الحر الدستوري الذي أسسه الشيخ عبد العزيز

الثعالبي سنة  والمناداة ببرلمان وطني منتخب يتولى التشريع وتحديد الحقوق والواجبات ).

الأحزاب الليبرالية في العهد البورقيبي:
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لقــد كــانت المنظومــة الليبراليــة في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن هــي الأكــثر انتشــارا في الســوق
الفكرية العربية ومنها تونس غير أنها لم تكن وحدها ولم تلبث أن واجهت منظومات أخرى منافسة (
شيوعية وأخرى قومية ذات نزعة اشتراكية..) ،ورغم النبرة الليبرالية الواضحة بعباءتها الإسلامية إلا
أن الحزب الحر الدستوري بجناحه البورقيبي لم يكن أبدا وفيا لأصوله الحقة حيث لم تكن الحرية التي
يرفعها سوى شعارا ليس إلا، فما أن تولى السلطة بعد الاستقلال حتى قام بتأميم الحياة السياسية
والإعلاميــة برمتهــا لصالــح نظــام الحــزب الواحــد حيــث تــم قمــع الجنــاح اليوســفي بشــدة وتــم حظــر
الحزب الشيوعي التونسي وأوقف صدور كل الصحافة الحرة التي كانت لا تتساوق سياسيا مع نظام

ية .. الحزب الواحد وليمر النظام البورقيبي بعدها إلى تبني ما سماه بالاشتراكية الدستور

وفي المقابـــل لم يكـــن لشعـــارات الليبراليـــة بأطروحاتهـــا المختلفـــة الجاذبيـــة الكافيـــة لتســـتميل العنـــاصر
الشبابيــة في نهايــة الخمســينات وبدايــة الســتينات حيــث ظلــت الاشتراكيــة بأطروحاتهــا المختلفــة هــي
الأكثر فاعلية وتأثيرا والأشد حضورا في الأوساط السياسية المختلفة وظل ظهور حزب ليبرالي حقيقي
مرتهنــا بيــد الحــزب الحــاكم الــذي مــارس الاســتبداد والطغيــان بصــورة جعلــت مصــطلح “الليبراليــة”
مفهوما مشوها  تحتقره الجماهير الصارخة بآلامها، وتتعالى عنه النخب السياسية التي جعلت من
الفكر الليبرالي رديفا للامبريالية والاستعمار والاستغلال بصورة تكشف عن سطحية فجة ومغرقة في

الادلجة والانغلاق الفكري.

بل وفي ظل أسوا ظروف القمع والغلبة التي يمارسها النظام البورقيبي لم يكن لشعار الحرية بمعناه
الليـبرالي حضـورا في المشهـد السـياسي رغـم أن الأسـاس النظـري لليبراليـة كـان يركـز علـى فكـرة إحـداث
التــوازن المأمــون بين النزعــة الاســتبدادية الناتجــة عــن الحكــم المطلــق والنزعــة الفوضويــة الناجمــة عــن
تسيب السلطة وشيوع الفوضى في الجسم الاجتماعي ومن ثمة تتمسك الليبرالية بالدولة باعتبارها
ــة هــي عقــل المجتمــع ( بالمصــطلح ــة الأداء الســياسي .فالدول ــد المجتمــع وعقلن الجهــاز المؤهــل لتوحي
الهيجلي ) وهي تجسيد إرادته شريطة ألا تنزلق إلى الاستبداد أو قذف المجتمع في غياهب الفوضى
.لقد كانت المطالبة بالليبرالية السياسية حينها ضرورة لم يعي بها ناشطي الحقل السياسي أمام تغول
الحزب / الدولة وأصرت الأطراف الحزبية المختلفة أثناء الزمن البورقيبي على أطروحاتها الشمولية
هي بدورها أي أن يحل المعارض محل الحاكم في السلطة ولكن مع الاحتفاظ بذات جوهر الممارسة .

الأحزاب الليبرالية زمن بن علي :

بعد انقلاب السابع من نوفمبر وتحقيق انفراج سياسي مؤقت استغله الحاكم الجديد لتوطيد أركان
حكمــه ورغــم التــوجه الاقتصــادي الــذي دشنــه ” العهــد الجديــد ” القــائم علــى رأســمالية متوحشــة
تحركهــا مافيــات الاســتيراد والتهريــب وتــشرف عليهــا عــائلات تحتكــر الســلطة وتمــارس تغولهــا علــى
يـــات السياســـية كـــانت حينهـــا ضربـــا مـــن الخيـــال غـــير انـــه وكنـــوع مـــن الإيهـــام الشعـــب فـــإن الحر
“الـديمقراطي” تـم منـح تـأشيرة لحـزب ليـبرالي للمـرة الأولى ونعـني بـه ” الحـزب الاجتمـاعي التحـرري”
بزعامة منير الباجي هذا الحزب الذي كان منخرطا ضمن ما يعرف بالليبرالية الدولية لم يكن إلا جزء
من الديكور الحزبي الذي يوشح به نظام المخلوع المشهد السياسي حيث تم منح الحزب مقعدين في
البرلمان الشكلي ( سنة ) ولتتواصل مهزلة هذا الحزب الليبرالي شكلا بوصول المنذر ثابت إلى



رئاســة الحــزب وهــو الــذي لم يكــن يومــا محسوبــا علــى التيــار الليــبرالي ( مــن المعــروف انــه كــان ناشطــا
سياسيا تروتسكيا أثناء دراسته الجامعية ) .

لقـد كـانت اللعبـة السياسـية حينهـا كمـا يـديرها بـن علـي لا تقبـل التعدديـة الفعليـة وتمـارس الوصايـة
على كل المشهد السياسي ولم يكن مصير الحزب الاجتماعي التحرري سوى نموذجا لمهزلة التعددية

الحزبية في ظل نظام استبدادي .

الأحزاب الليبرالية بعد الثورة :

شكـل سـقوط المخلـوع بـن علـي لحظـة تاريخيـة فارقـة في المشهـد السـياسي والحـزبي في تـونس وفتـح
المجال لكل القوى الحزبية للإعلان عن حضورها ومشاركتها في التجاذبات السياسية التي تشهدها
البلاد غير أن وضعية الأحزاب الليبرالية ظلت تراوح مكانها من حيث الضعف في البناء الحزبي والعجز
عـن الاسـتقطاب السـياسي فقـد تـم منـح التـأشيرة لعـدد مـن الأحـزاب الـتي ترفـع الشعـار الليـبرالي في
برامجهــا نــذكر منهــا حــزب الشبــاب الــديمقراطي (منشــقّ عــن حــزب الخــضر للتقــدّم)- حركــة الكرامــة
والديمقراطيــة- الاتحــاد الــوطني الحر-حركــة الديمقراطيــة والتنميــة.- حــزب الأحــرار التــونسي- الحــزب

الليبرالي المغاربي- آفاق تونس.

غير أن ما يميز هذه الأحزاب جميعا هو أنها تعاني مما يمكن تسميته بالعمى الأيديولوجي فهي تعلن
الانتساب إلى مذهب سياسي ما لكنها لا تحدد بالضبط مدلول اختيارها المذهبي هذا.فهي لا تدرك
يـات الفرديـة يـة الاقتصاديـة أو المبالغـة في بعـض الحر مـن الليبراليـة سـوى أنهـا دعـوة صريحـة إلى الحر
ولكنهــا تفتقــر فعليــا إلى برامــج سياســية حقيقــة تن عــن فهــم للواقــع الســياسي والاجتمــاعي المتغــير

بالبلاد اثر ما شهدته من تغيرات سياسية حادة لا يمكن إنكارها.

بقي أن نشير إلى أن كثير من الأحزاب ممن لا تعلن عن نفسها بوصفها تتبنى المنظومة الليبرالية تظل
في النهاية تقبل ببعض الجوانب الليبرالية خاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي ولكنها تظل من
الناحية السياسية رهينة توجه إيديولوجي تنتسب إليه ولا تعمل به ( خصوصا لدى بعض القوى
الإسلامية وأحزاب اليسار) كما أنها لا تتحمس كثيرا لأهم مبادئ الليبرالية السياسية ونعني به مبدأ
سيادة الشعب الذي يقتضي التخلي عن فكرة التعبير ذي الشكل الواحد عن الشعب الذي ليس
كيد كتلة متجانسة ومن ثمة فإن هذا التعدد ( تعدد المصالح والآراء والرؤى ) هو أيضا معطى بالتأ

جوهري في الليبرالية السياسية.

إن أزمـة الأحـزاب الليبراليـة في تـونس ( وربمـا الفكـرة الليبراليـة ذاتهـا ) تعـود في جـانب منهـا إلى الأزمـة
الـتي تعرفهـا المنظومـة الحزبيـة باعتبـار أن الأحـزاب التونسـية بعـد الثـورة لم تصـل بعـد إلى درجـة النضـج
وفهـم معـنى الحـزب السـياسي في بنيتـه العميقـة باعتبـاره وبالدرجـة الأولى مدرسـة للتربيـة السياسـية
للمــواطن ينخــرط فيهــا ليتــدرب علــى مســاهمته في الشــأن العــام وعلــى ممارســة حقــوقه السياســية
الأساســية ولكــن تحقيــق هــذه المهمــة في صورتهــا المثلــى ليــس بــالأمر اليســير في ظــل حالــة الاضطــراب
التنظيمـي الـذي تشهـده غالبيـة الأحـزاب السياسـية وحـالات الانشقـاق الـتي تعرفهـا بالإضافـة إلى مـا
يـد المشهـد قتامـة هـو تعرفـه مـن ارتحـال لناشطيهـا بصـورة تذكرنـا بانتقـالات لاعـبي كـرة القـدم ،ومـا يز



انبناء كثير من الأحزاب على منطق الزعيم الأوحد ما يجعلها أشبه بالشتات الذي تجمعه المصلحة
كثر مما هي تنظيم ذا بنية واضحة وأهداف محددة ( نداء تونس نموذجا ) فالحزب الحقيقي الآنية أ
كتنظيم عقلاني للفعل السياسي وان كانت تتجاذبه أحيانا كثيرة جماعات الضغط والمصالح فإنه يهفو
دائما إلى النموذج العقلاني الأمثل ، قوام هذا النموذج العقلاني هو السعي  لتحويل الحزب السياسي
إلى بنية جماعية متآلفة عضويا أي إلى عقل جماعي يتناقش فيه جميع الأعضاء حول قضايا الشأن
ــة ــة التجرب ــبررة بحكــم الواقــع وحداث ــة الانفلات الحــزبي ( الم العــام .. إن الســؤال المركــزي في ظــل حال
الديمقراطيــة ) لم تعــد هــل لــدينا أحــزاب ليبراليــة في تــونس وإنمــا هــل يضــم المشهــد الســياسي أحزابــا

فعلية تنطبق عليها التسمية وتتساوق مع المفهوم كما تحدد في العلوم السياسية؟
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